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الماء المطلق، وما لا يؤثر في طهوريته
ما يؤثر في طهورية الماء وما لايؤثر

ســنتعرض في هــذا الــدرس إلى دراســة الأحــكام الشــرعية لتغــر الطارئــة علــى المــاء المطلــق، ولأهــم 
القواعــد الــي تحتكــم اســتعماله في الطهــارة، الــي هــي المقصــود منــه.

والماء الذي يتعرض للتغر له أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يخالطه مخالط طاهر أو نجس 
الحالة الثانية: أن يتغير الماء بمجاوره 

الحالة الثالثة: أن يتغير الماء بما تولد عنه: كالطحلب، وكالسمك، والدود.
الحالة الرابعة: أن يتغير الماء بما هو قرار له، من معادن ونحوها.

الحالة الخامسة: أن تغير الماء بما يفارقه 

وسنفرد لكل حالة مسألة:

المسألة الأولى: الماء الذي خالطه مخالط طاهر أو نجس 

الماء القاعدة العامة في الماء الذي يخالطه غره، تتلخص في التالي:

المــاء المطلــق إن خالطــه مخالــطٌ نجــس أو طاهــر، فلــم يغــر منــه لا لونــه، ولا ريحــه، ولا طعمــه، فإنــه يبقــى 
مطلقــا طهورا.

عنوان البرنامج: الفقه المالكي
الوحدة الأولى: الطهارة وما تحصل به

الدرس الثالث: الماء المطلق، وما لا يؤثر في طهوريته 
اسم  المحاضر: الدكتور محمد العلمي
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أما إن غرَّ لونه، أو طعمه، أو ريحه، فإنه يسلبه الطهورية، ولا يبقى ماء مطلقا.

هــذه هــي القاعــدة العامــة في المــاء المطلــق إذا خالطــه مخالــط طاهــر أو نجــس، وهــي قاعــدة تجــري ســواء 
كان هــذا المــاء كثــرا، بالاتفــاق، أو كان المــاء يســرا، علــى الراجــح عنــد الفقهــاء 1.

فالضابط المعتبر في هذا هو: التغر، فإذا تغر الماء المطلق بما خالطه، ســلبه الطهورية ولم يبق مطلقا، 
وإذا لم يغره بقي مطلقا طهورا.

ويبقى السؤال المطروح هنا عن علم الشخص بتغير الماء وبمغيره:

فالشخص إما أن يجزم بتغر الماء، أو يظن ذلك، أو يشك فيه.
وإما أن يجزم بأن المغر للماء يضر، أو يظن ذلك، أو يشك فيه ويتردد.

فالعمل هنا وفق القاعدة التالية:
أما الجزم والتحقق واليقين، فإن الشخص يعمل على أساسه بلا خلاف.

وأما الظن والاعتقاد، وهو ميلان القلب إلى جهة ما، فإنه يعمل به ولو كان الظن غر قوي.
وأما الشك والتردد، فلا يعمل به، ويلغى، ويعتبر كأنه لم يكن.

وبناء عليه: 

فالشخص إما أن يشك في تغره الماء المطلق ويتردد، وإما أن يجزم بتغره، أو يظن ذلك. 

فإذا شك الشخص في تغر الماء، وتردد فيه: هل تغر أم لا؟

فالمــاء في هــذه الصــورة طهــور بــاق علــى إطلاقــه؛ لأن الأصــل بقــاؤه علــى الطهوريــة، ولا ينتقــل المــاء 
عــن أصلــه حــى يتحقــق الشــخص أو يظــن أن مغــره ممــا يضــر التغــر بــه. أمــا الشــك فإنــه لا يوجــب حكمــا 

هنــا، ويعتــبر كأن لم يكــن.

وإذا جزم بتغر الماء أو ظن ذلك، فله أربع حالات:

 إما أن يشك في أن المغر للماء يضر.
وإما أن يظن أن المغر للماء لا يضر.

وإما أن يظن أن المغر للماء يضر.
وإما أن يتيقن أن المغر للماء يضر.

1.  المراد بالكثرة هنا: أن يزيد الماء عن آنية غسل، والمراد بالقلة: أن يكون قدر إناء الغسل فأقل. ففي الحالتين معا تجري القاعدة وفق ما قررناه.
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فهذه أربع حالات تطبق عليها القاعدة المذكورة:

ــرٌ يضُــر، كالطعــام، وكالــدم، أو لا يضــر،  1ـ فــإن شــك الشــخص في المغــر للمــاء المطلــق: هــل هــو مغيـِّ
كقــرار المــاء. فهــذا بــاق علــى إطلاقــه اتفاقــا، والشــك هنــا كالعــدم؛ لأن الشــيء مــى شُــكَّ في حكمــه رُدَّ إلى 

أصلــه، والأصــل في المــاء: الطهــارة والتطهــر.

2ـ وإن ظــن أو اعتقــد أن المغــر للمــاء لا يضــر، فإنــه يعمــل علــى الظــن، ويكــون المــاء باقيــا علــى 

إطلاقــه؛ لأن الظــن في هــذا البــاب يُعمَــل عليــه ولــو كان غــر قــوي.

3ـ وإن ظــن أن المغــرِّ للمــاء يضــر، فإنــه يعمــل علــى الظــن، ســواء قــوي الظــن أم لا؛ لأن الظــن وإن لم 

يكــن قويــا هنــا يعمــل عليــه. فيكــون المــاء في هــذه الحالــة فاقــدا للطهوريــة، أي: غــر مطلــق، ويصــر حكمــه 
كحكــم مغــره في الطهــارة والنجاســة، بحيــث إنــه:

ــر بــه وإن كان طاهــرا  إن خالطــه طاهــر كالطعــام، أخــذ المــاء في الطهــارة حكــم ذلــك الطاهــر، فــلا يُتطهَّ
في نفسه.

وإن خالطه نجس كالدم، فإن الماء يأخذ حكمه، فيكون نجسا.

وأمــا إن ظــن أن المغــر المفــارق للمــاء يضــر، ولكنــه شــك في هــذا المغــر المفــارق، هــل هــو طاهــر أم 
نجــس، فــإن المــاء يكــون طاهــرا لا طهــورا، ولا يكــون نجســا؛ لأنــه يحمَــل علــى المتحقــق أو الغالــب وهــو التغــر 

المضــر، أمــا المشــكوك فيــه وهــو نجاســة المــاء، فيلغــى، ولا يعتــبر.

4ـ وإن علــم يقينــا وجزمــا أن المغــر للمــاء يضــر، فإنــه يعمــل عليــه مــن بــاب أولى وأحــرى، فيصــر المــاء 
غــر مطلــق، ولا يجــوز التطهــر بــه.

ويستوي في هذه الأحكام أن يكون الماء قليلا كالآبار، على الراجح، أو كثرا كالبرك، اتفاقا.

تطبيقات لهذه القواعد:

تغير ماء البئر ونحوها بمخالط تسرب إليها

بناء على هذه القواعد:

ه هــو مخالــط يســلبه الطهوريــة ]أي:  إذا تغــر مــاء البئــر ونحوهــا، وتحقــق الشــخص أو ظــن أن الــذي غــرَّ
تطهــر المــاء لغــره[، والطاهريــة ]أي: كونــه طاهــرا في نفســه[، لقــرب البئــر مــن المراحيــض، ورخــاوة أرضهــا، 

مثــلا، فإنــه يضــر قطعــا.
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 وإن تحقق أو ظن أن مغره مما لا يسلبه الطهورية، فالماء يكون طهورا.

تغير الماء الكثير كالبرك الكبيرة بمخالط

وأمــا المــاء الكثــر، كالخليــج يتغــر مــاؤه، ويظــن أن تغــره ممــا يُصــبُّ فيــه مــن المراحيــض، فقــد اختلــف 
فيــه علــى رأيــين:

الــرأي الأول: أن المــاء الكثــر المتغــر ممــا يُصــبُّ فيــه مــن المراحيــض، مــاء غــر طاهــر ولا مطهــر. وهــذا 
الــرأي لابــن رشــد، وحجتــه أن هــذا هــو الجــاري علــى قواعــد الفقــه في الظــن، أي: أنــه مــا دام حصــل الظــنُّ 

بتنجســه بمــا يصــب فيــه مــن المراحيــض، فيعمــل بمــا يفيــده الظــن هنــا، ويكــون نجســا.

والــرأي الثــاني للباجــي: أنــه مــاء طهــور؛ لكثــرة المــاء في الخليــج، بخــلاف البئــر ونحوهــا. ولكــن يُكــرَه 
اســتعماله؛ لأن القاعــدة في المذهــب أن: الأولى تــرك اســتعمال المــاء الــذي شُــك في مغــره.

المسألة الثانية: الماء المتغير بمجاوره

تقــرر في المســألة الســابقة حكــم المــاء الــذي خالطــه مخالــط، وفي هــذه المســألة ســنلخص مســألة أخــرى،  
وهــي المــاء إذا تغــر بفعــل شــيء جــاوره.

المجاور للماء الذي قد يغره نوعان: المجاور غر الملاصق للماء، والمجاور الملاصق له.

النوع الأول: المجاور غير الملاصق للماء:

لَّــة: فإنــه  إذا تغــر المــاء بشــيء مجــاور للمــاء غــر ملاصــق لــه، كجيفــة مجــاورة للمــاء، وكــوَرْد علــى شِــبَاك قـُ
لا يضــر مطلقــا، ســواء تغــر ريــح المــاء، أو لونــه، أو طعمــه، أو تغــرت جميعهــا. وســواء كان التغــر بينــا، أو 

لا. وســواء  كان المــاء قليــلا، أو كثــرا.

النوع الثاني: المجاور الملاصق للماء:

إذا تغــر المــاء بالمجــاور الملاصــق لــه، فإنــه يضــر اتفاقــا، إن كان غــرَّ لــون المــاء، أو طعمــه. ســواء كان 
التغــر بينــا أو لا، وســواء قــل المــاء أو كثــر.

وأمــا إذا غــرَّ المجــاورُ الملاصــقُ للمــاء ريــح المــاء فقــط، دون لونــه ولا طعمــه، كدهــن ملاصــق للمــاء، 
غــرَّ ريحــه فقــط، ولم يغــر لونــه ولا طعمــه، فــإن المعتمــد: أنــه يضــر.
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الماء المتغير بالقطران

كانــت العــرب تســتعمل القطــران كثــرا في المــاء عنــد الاســتقاء وغــره، فتســومح فيــه؛ لأنــه صــار التغــر 
بــه كالتغــر بالمجــاور. إلا أن هــذا خــاص بالقطــران، وليــس غــره مثلــه. كمــا قالــه الدســوقي.

والتســامح في القطــران خــاص بمــا إذا غــر القطــران ريــح المــاء فقــط، وأمــا إذا غــر طعمــه أو لونــه فهــو 
يضــر، ويســلبه الطهوريــة.

فــإذا تغــر ريــح المــاء، لا لونــه، ولا طعمــه، بســبب رائحــة قطــرانِ وعــاءٍ مــن الأوعيــة، مثــلا، وضــع المــاء 
فيــه بعــد زوال القطــران منــه، وبقيــت الرائحــة، فــلا يضــر، ويبقــى طاهــرا مطهــرا، باتفــاق.

والحكــم نفســه لــو وُضِــع القطــران في المــاء فرســب، أو وضــع المــاء في إنــاء فيــه القطــران، فتغــر ريحــه بــه، 
لكــن مــن غــر ممازجــة القطــران للمــاء. وهــذا هــو المعتمــد.

 وأمــا إذا تغــر مــن المــاء المتصــل بالقطــران طعمُــه أو لونُــه، فإنــه يضــر في جميــع الأحــوال، ولــو كان المــاء 
لمســافر، ولــو دعــت الضــرورة لذلــك المــاء بــأن لم يجــد غــره.

ويســتثنى مــن هــذا مــا إذا كان القطــران دباغــا للوعــاء، فإنــه لا يضــر؛ ولــو تغــرت جميــع أوصــاف المــاء 
بــه؛ لأنــه دبــاغ طاهــر، يطهــر مــا يدبــغ بــه، كغــر القطــران إذا كان دباغــا. هــذا هــو المعتمــد.


